هذا عن حياة الملك عبد العزيز 
في وقت كانت فيه الجزيرة 
العربية تعاني من الكساد 
الاقتصادي الذي اجتاح العالم 
ولم يكن قد تم بعد اكتشاف 
البترول ويقع الكتاب في حوالي 
ثلثمائة صفحة حلل فيها المؤلف 
شخصية الملك عبد العزيز مؤسس 
المملكة العربية السعودية تحليلا 
بارعا دقيقا بأسلوب أدبي جميل 
وقد تحدث عن أعماله وحروبه 
واصلاحاته وسياسته ياسهاب ٠‏ 


بدالا 


ويقول المؤلف في مقدمته : 

( ان أسمى ماانتجته شبه 
العجزيرة القاحلة هو (الانسان) 
وعن هذا الانسان الذي يتصرف 
بدافع من عقيدة شاملة لكقل 
المعارف اكتب رسالتي هذه عن 
( ابن سعود ) 
مركزه كياقي حكام العسزيرة 
بعوته وشخصيته ومن المؤكد أن 
النسب له قيمته وأهميته في تلك 
الارض البيدائية . ولكن 


0 تير 5 18 


5 لاكالاة ستكاه شاك 0 


ل 
3 الى اميت اث 


الديمقراطية في الجزيرة من أقسى أنواع الديمقراعليات في العالم فلا يمكن أن تسود 
فيها القوة عن ملريق استدراطلية النسب وحده والحاكم الناجح هو الذي يحب 
شعبه ويحبه شعبه ويرهبه في : نفس الوقت.. ولقد قيل أن عبد العزين أعظم عربي 
ظلهر منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , وهو محارب يالفطرة ٠‏ عميق الايمان 
اداري حازم شق طريقه الى المجد بالايمان والسيف وصان هذا المجد يحزمه وسمو 
علتد بادا كانت ستعويعه حيتت زب يراتا لزببلاتية) لنت نابج ايها هنا : 
وَاذا كان طموحه قد مكته من شم الاراضى العربية المجاورة للخليج وللبجن,الأجين 
الى بلاده فان ايمانه الراسخ الى يده ودفعه الى العمل وجعله متواهها 
ان ابن سعود يتقي الله في كل أعماله ويتبع أوامر الدين الاسلامي الحنيف بمنتهى 
الدقة ويقف وحيدا تقريبا ليحكم ذه البلاد في عالم تزداد. فيه الاعلماع . 


وف الفصل الاول يشرح المؤلف ظهور أسرة آل رشيد وأفول نجم آل .سمود 
ويتحدث عن حياة الامام عبد الرحمن واينه الشاب الطموح عيد العزين وهما في 
النفى . وقد رحب عيد. المزين الشاب يدراسة ختطمل الحملة التى كان يمد هال ههرم 
عل إعدانة الدين استرلى| هل حائل والريامن روف نهاية القرن التاسبرومتين دعن 
عبد العزيز أن الوقت قد حان لاسترداد ملك آباثه وقاد وهو في العشثشرين من عمره 
قوة مختلطة من أتباعه ومن رجال الشيخ مبارك وغادر الكويت في خريف سنة ١5*+٠‏ 
وأكله كقة ف الله وق تفسه لمواجهة قوات اين رشيد.ولكن الأحين كان تبر هلم بأثياء 
الحملة واستعد لها وبينما كانت رغبة مبارك الاساسية هي ضعضعة قوة الرشيد كان 
هدف عبد العزيز استرداد الرياض ولذلك اتفصل عن القوات المختلطة واتجه الى 
الجنوب الغربي نحو موطنه وموعلن أجداده وقبل أن يتمكن من تحقيق انتصاره بلفته 
انناء. الوزيمة المبكرة العى حلت يقوات سيانك رفي فبك | در سسية 4001 لاقب بقع برعلية 
بين _الصريف: والطرفيه وعل النغى من ذلك اصين::الامى .الشاب: مل المضيل:افي! خعلته 
لاسترداد عرشه وهو يقول : 


"6١ 


وماذا الو حساو نا الممركةا ؟ 
ليس معنى هذا أثنا .ل :| كل شىم 
لأن ارادتنا لاتقهر 


وتفكرنا ف الثار ٠٠‏ وشعاعتنا 30 وعزيمتنا 


لن تخضع ولن تستسلم 


وفي الفصل الثاني يصف المؤلف العمل البطولي الذي قام به عبد العزيز 
للاستيلاء على الرياض وكانت ‏ ليلة الخامس .عشر من يناين ليلة لاتنسى وانتشرت 
الانباء في المدينة انتشار البرق. وصاح الئاس : 


( عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن سعود حاكمنا ! العمد لله يعيش 
عبد العزيز ) 


وفي الفصل الثالث يتحدث المؤلف عن غلهور الدعوة السلفية وعن حياة الشيخ 
محمد ين عبد الوهاب ونشأته وتأييد محمد بن سعود له فى سنة ١١5١‏ ومحمد بين 
سعود من شعية المساليخ من ولد على وبذلك يكون أصلا من قبيلكة عنزة وقد 
كوس عدا المع القلة جواط الر ال “لديف الشف الفوكان الراوشية واالدنية 
واستطيع أن أقول أن احداهما لم تكن تستطليع أن تنجح بدون الاخرى لأن القوة 
الديتية وحدها لم تمكن أسرة حاكمة من البقاء طويلا في الجزيرة العربية كما أن 
الاسرة الحاكمة القوية التي لاتدعمها قوة دينية لم تكن لتبقى طلويلا في الحكم أيضا 
وكان لابد من وجود عدة عوامل لتآمين بقاء أي حكم : وأهم هذه العوامل الحماس 
الديني وكان متوفرا والعبقرية السياسية وكانت متوفرة أيضا ولكن هذين العاملبم 
وحدهما يفشلان اذا لم يكن هناك دعم اتتصادي ٠‏ 


وكان الاتراك أشد: الناسن خصضوية للدعوة الاصلاحية لاتهم رأوا فيها تهديدا 
لا يتمتفون بيه من عادات اتحلالية ولذلك فانهم يذلو! كل مافي ملاقتهم لكبح جماح 
محمد بن عبد الوهاب وأتباعه وأتهموه بأنه يحاول فرض دين جديد وحاولوا الحط 
بهم 5 التسمية الغاعلئة - 


بالنانا 


وَل وتنة ولالا (ودغا ا سين مسدب عن ين لك الى عقب قشع امن النلتهاء 
الملؤتمر متاقشة الامور الثلاثة الآتية : 


( ]هل الرهابية بدعة ؟ 
؟ ) هل يجوز تشييد قباب فوق المقاب.ر ؟ 
" ) هل يستطيع الاولياء الشفاعة عند الله ؟ 

وانمقد المؤتمر وأصدر قراره لصالح آهل نجد المتحمسين ٠‏ 


وف عام ١8186‏ أيضا دعا محمد على باشا والى مصر الى عقد اجتماع كبن 
للعلماء في مكة وبعد أن قام العلماء بدراسة دقيقة لمباديء الدعوة أصدروا قرارهم 
وأعلنوا بالاجماع أنه لايوجد ميدأ واحد من مباديء الدعوة الاصلاحية يتناقض مع 
الدين الاسلامي العحق وقالوا انه اذا كانت الوهابية هي ماتدارموها فانهم يعتسر ون 
أنفسهم من الوهابيين المتحمسين وقد سيب هذا القرار صدمة للحكومة العثمائية ؛, 
فأهملوا قرار العلماء ولم يوافقوا على هته الحركة التى لو انتشرت في اتسباء 
الامبراطورية العثمانية لعملت على تغيير عاداتهم اليومية من جذورها بالاضافة الى 
عادات الملايين من رعاياها ومن ثم بدأ النشمال بينهم وبين الدولة الوهابية الاولى : 
ذلك النضال الذي انتهى بتدمير الدرعية في سنة ١181‏ على يد ابراهيم باشا - 


وفي سنة ١1١‏ بيداأت الفترة الثانية من حكم آل سعود وبلفغت ذروة مجدها 
في عهد الامام فيصل بن تركي ولكن هذه الفترة انتهت بالحرب الاهلية بين عبد الله 
وسعود أبتام فيصل وقد أسفرت الحرب الاهلية عن استيلاء الاتراك على الاحساء 
واستيلاء آل رشيد على الرياض وذهب الامام عبد الرحمن الى الكويت ؛ ومنالكويت 
انطلق عبد المزيز ليسترد ملك آبائه وأجداده فاستولى على الرياض بضيرية, خاطفة 


بارعة * 


.)١(‏ كان اين سعورد يفشر دائما بانه من عنيزة و :عامله مم آمراء العرب الاخرين الذين كانهوا 
لايريدون الاعتراف يه كان يلنت. النظر دائنا الل انتمائه الى هذه القبيلة المربية المظينة * 


ونا 


وبعفن أن قاع ابن سعود يتحصين مدينة الرياضش بدأ العمل في سنة ١5١7‏ على 
اعادة تومليد سلطة آل سعود ف مناعلق الغرج والافلاج ووادي الدوامير ولم يجد 
صعوبة في ذلك ؛ وفي شتاء سنة ١5+71‏ يدأ النضال بين ابن رشيد وابن سعود وتمكن 
ابن سعود من الاستيلاء على شقراء وثرمد!ا وتوسع حتى نتطقة سدي بانعثتناء 
المجمعة كما سقطت الوشم في أيدي ابن سعود واضطرت قبيلتا عتيبة وقحطان الى دفع 
الركاة له , 5 سنة ١5-4‏ احتل عنيزة وبريدة ٠‏ 


و بعد أن قام ابن سعود بتأمين حدود تيعد أدلى عنايته لأمرين الأول هو اصلاح 
المناملق التي استو لىعليها والثاني هو تثبيت وضعه القانوني في الجزيرة العربية , 
وكان يعتقد اعتقادا جازما أنه اذا لم يضف شيئًا جديدا على نظام الحكى الذي كان 
يمارسه أجداده في الدولة السعودية الاولى فمن المحتمل أن تعاني دولته بدورها من 
التفكك في النهاية لانه يدرك أن استرداد مجد آبائه شىء والمحافظة على ذلك المجد ثىء 


آخن أ“ 


لم يكن ابن سعود يفكر في التصدي للاتراك أو التحرش بهم وكان يكفيه أن 
يركن جهوده على تنظيم الدولة ومع ذلك فقد وقع الصدام فجأة بينه وبين الاتراك 
لأنهم آرادوا مساعدة أمير حائل في سنة ١5-854‏ بعد أن أدركوا أن ابن سمود الذي 
تؤيده الكويت لابد وأن يكون عدوا لهم ٠‏ 


وبعد استيلاء ابن سعود على بريدة وعنيزة تحركت ثمان فرق تركية بقيادة 
أحمد فيظي باشا عبر الصحراء الشرقية لمحاربة ابن سعود في القصيم وبعد أن انضم 
اليهم رجال شمر تقدموا باطمئنان على الرغم من أن الصحراء كانت تلتهب من شدة 
الحرارة ونشب القتال بين الكثبان الرملية بالقرب من البكيرية وانتهى الامر بهزيمة 
الاتراك فاستسلم بعضهم لجيش نجد ولجأ آخرون الى قبيلة شمر ومات الكثيرون منهم 
جوعا وعطشا واضطر الباقي الى الانسحاب ٠‏ 


وكان انسحاب الاتراك يعني في الواقع اختفاء أمارة حائل الا أن ذلك لم يتم 
سريعا لأن ابن سعود ظل يناور ثمانية عشر شهرا ليكسب تأييدا شعبيا في القصيم, 
ومما يدعو الى الاسف أنه اكتشف في تلك النترة وجود اتفناق بين حائل 
والكويت ولذلك قرر ابن سعمود توجيه ضرية للذين حاربوه وحقق ذلك بيانتصار 
عظيم في معركة روضة مهنا ثم استولى على القصيم وأخضع ثورة العرايف وانتقم من 
الهزازنة وآأدرك أهل نجد في ذلك الوقت أن ابن سعود يدهم حقا فأسلموا أمّزهم 


كم 


لابن متقود'وريعلوا مصاراه يمَصيزها ؤاهتم ابن أسعود من أجاتبه ألا.أيضع) الثقة"التي 
اولوه بها في غير موضمها ٠‏ 


كان اين سعود يدرك أنه اذا أراد لحكمه البقام فلا بد له من انشامء نلام 
جديد لاتعرفه الجزيرة من قبل ٠‏ وبدأ يتساءل لاذا لايعلم أولئك البدو الدين 
والولاء ؟ ولماذا لايلهب حماسهم الديني ويحوله الى علاقات مفيدة نافعة ؟ ووجد أن 
ذلك. يمكن أن يتم عن .طزيق. ايجاد نظام اقتضادي ديني :وفي ,سنة ١43:7‏ قام:بذلك 
الاجراء الهام وذلك بتأسيس حركة الاخوات الشهررة : ولا وجد اين سفوذ أالقبائل 
كرت السترد التقري لدزلته من الناحية التعرية تكن فى أن عرتيك هدم الفتائل 
بالارض من ناحية وأن التعاليم الديئية بطزيقة سليئنة من ناخية أخرى وكان 
عليه آيضا اصلاح عاداتهم القبلية متهم من الغزو والاعتداء على جيرا نهم وذانك 
دفرس المباديء الاخلاقية ٠‏ 


وعندما زسم ابن سعود هذه السياسة الجديدة: كان في الواقع يقوم بهجوم 
مشترك على الطبيعة وعلى عادات بثشيرية متأصلة ولمعرفة اين سعود يطبقه البدو عزم 
على حل المشكلة حلا جذريا بتوطين رجال القبائل وربطهم بالارض واقناعهم بالبواعث 
الدينية التي من أجلها يجب أن يتمسكوا بالارض + وهكنذا أصبح الاخوان يشكلون 
العمود الفقري لادارة الملك عبد المزيز ولايستطيع اتشان"اخ يعالج مشكلة اليدو 
ويتقد كنات الننئاسة اللكيية ]ادق ذهااذا كان 'دا بطتشالة دمو عطالة ادر ونه 


وقال كثير من المراقبين أن سياسة الهجر مقضى عليها بالفشل وذلك لسببين 
الاول هو أن كميات الماء. الموجودة في نجد لاتكفني لري مساحات كبيرة من الاراضى 
الصالحة للزراعة والثاني أن طبيعة البدو وحبهم للنزو لايمكن أن تتغير . ولكن 
المعلق الحذر الذي يبحث في جوهر المشكلة بت وآن يرجي م الحكم عل ذلك لانه 
لايمكن الحكم على اصلاح جذري كهذا الا بعد مرور فترة كافية من الزمن ومع ذلك 
فان فكرة انشاء الهجر مازالت تعتبر من أبرز وأعظم أعمال ابن سعود التي كانت 
آثارها بعك 8 المدى * 


وف سنة ١417‏ كان اين سعود يمسكر بالقرب من الطريق لتأديب قبيلة آل 
مرة التي لم تكن قد انضمت تحت لوائه بعده : وفجأة اتجه ابن سعود شرقا وقرر 
الاستيلاء على الاحساءم التي ظل يحكمها الاتراك منذ سنة 14817١‏ عندما استولى عليها 
مدحت باشا من آسلاف ابن سفود , و بالبراعة التي اشتهر بها اين سهعود فتح الاحسام 
واعترفت به المنطقة بأسرها ورحل الاتراك زهم في ذهول تام لجرأة هذا القائد 


68م 


العري الباسل :6 وهكذا استرد.آل سغود:الاراضى:التى :اخذها امنهم. الاتراك في قترة 
من فترات الضعف قبل ذلك بنصف قرن ولاول مرة أصبح الغليج آحد حدود آراضى 
ابن سعود وقد أدى ذلك الى وجود اتصال مباشر مع البريطانيين ٠‏ 


ونتيجة .لهن! الاتصال المباشر قام الكابتن شكسبر بزيارة: الرياض ؤقد .مال 
اين صعو 3 الى ذلك الرجل و بادله شكسبير تفسن الشعور وربما كانت التقارير الي 
بعث. بها شكسيير الى حكومته هي التي أقتعت الحكومة البريطائية أن نجما جديدا 
بدأ يتالق في سماء الجزيرة ٠‏ 


وفي الغامس والعشرين من ديسمبر سنة ١512‏ تم توقيع مفاهدة بين ابن 
سعود وبين البريطانيين وتم التصديق عليها في ١8‏ يولية سئة ١515‏ » وف 55 يناير 
سنة ١410‏ حدثت موقعة جراب بين ابن سعود وبين ابن رشيد وان كانت تعتير من 
معارك الصحراء النموذجية الا أنها لم تكن حاسمة وف تلك المعركة خان العجمان 
أبن سعود وانقلبوا ضده وثهبوا أمتعته كما قتل أيفبا الشابعل الانجيلري شكسبير 
أثنامء القعال ء 


و بعد انتهاء الحرب العالمية لية الاولى واعلان الهدنة بدا الاحتكاك بين آبن سعود 
دبي الشريفٍ حسين يسبب مشكلة الخربة التى .كا نت ,عدين) بالولاة: امي فكة 2 وعينات 
في سنة ١511١‏ أن تمسك الاهالي بالدعوة السلفية وقام خاد بن لؤْي فعلا يطلرد 
الاهالي الذين ظلوا متمسكين بولائهم لكة وأعلن رسميا فصل الحزبة عن الحجاز 
وتبعيتها لابن سعود وكان ذلك أكثر مما يحتمله الشريف فأرسل الى الغرئة ثلاث 
حملات واحدة بعد الاخرى وباءت جميم ا بالفشل وانتسر خالد بن لوّي ورجال 
الغربة المتحممنوون نقد 'آن سأعدهم جيرا نهم من البدو ٠‏ 


ولكن اذا كان غضب الشريف شديدا بسبب هزيمة قواته فان غضنب ابن سغود 
كان أشد لفشل السلطات البريطانية في كبح جماح الشريف .. وكان أهل الغرمسة 
يطالبون ابن سعود بحمايتهم ولكنه امتنع عن ذلك تلبية لرغبات البريطانيين وفي 
النهاية اضطر أن يملن أنه سيتولى حمايتهم بنفسه ٠‏ وكان في نفس الوقت ينتظر 
قرار الحكومة البريطانية الخاص ابتسوية مشكلة الحدود بين نجد والحجاز ٠‏ 


كان غضب.ابن: شسعود شديدا ولكن الممثل البريطاني في الرياشضى أقنفه بالعمل 
على تلليف الموقف بارسال رسالة مهذبة الى الحسين محاولة منه لايجاد حل مرّقت , 
ولكن الشزيف أعاد الرسالة: من يلكة :دون أن يفتحها لأنه كان يرفضن التفاوس باع 


لحنانا 


ابن 'سعود ويمكن أن نقول أن ابن سعود : منذ ذلك التاريخ ؛: اتغذ قرارا صبلبا لخلع 


وابمناسبة هذا الموقف بين ابن سعود والشريف سجل المؤلف حديثا دار بين 
الكولونيل هاملتون وبين ابن سعود في سنة ١511‏ وقد قال الممثل البريطاني لابن 
سعود بتهكم أنه لم يفعل شيئًا بينما استطاع الشريف بمجهوداته أن. يصبح ملكا 
ويدآت قوته تزداد يوما بعد يوم فرد ابن سعود عليه قائلا : 


( انك لاتعرف العرب ٠*٠‏ ائثنا كالوديان ٠*٠‏ فوادي الرمة مثلا يمتلىء مرتين 
أو ثلاث في كل قرن ولكنه عندما يمتلىء يكتسح أمامه كل شيء حتى المساكن التي 
شيدها الانسان على جسوره ) 


وعلى الرغم من ثقة ابن سعود في الانجليز الا أنه لم يكن راضيا عنهم بسبب 
انحيازهم الاعمى الى الشريف ويدأ يتساءل : 


( حا لقد رحل العثمانيون ولكن هل يعل معلهم الانجليز الذين يعملون على 
رعاية الاشراف وحمايتهم ؟ ) 


وقال لفيلبي ذات مرة : ( من يستطيع أن يدع ثقته فيكم بعد ذلك ؟ ان 
حكومتك اذا كانت لاتريد تعديل سياستها ٠٠‏ فسأريها مايمكن أن أفعله ٠٠‏ والله , 
ان الشريف مسثول عن ذلك وحده ٠٠‏ لقد استطاع خداع الساسة الانجليز في مصر , 
ولكني سأهاجمه اذا أصرت حكومتك على معاملتي هذه المعاملة السيثة ) ٠‏ 


انتهت معارك الغرمة بهزيمة الحملة التى أرسلها الشريف حسين بقيادة اينه 
الامير عبد الله في ( تريه ) وقد تمكن خالد بن لوي من القضاء على الحملة قضاءم 
ميرها وحخضير ابن سعود بنفسه الى الميدان وعلى لىالرغم من أنه كان قائدا شجاعا الا 
أنه تأثر كثيرا,عندما رأى ذلك العدد الكبير من القتلى فأخذ يتنقلابين القعلى 
والدموع تنهمر من عيني ذلك العملاق العربي الذي 5هر بالاسى وقال : 


( هذا هو العبء الذي ألماه الله على عاتفي فعلى من تمع مسئلولية اعادة 
المشركين.ال.الطريق! السواي ٠.‏ دومدت لوالاتي كنت مجندايا. عاديا إحارت: وسفالحن 
الله ) 0 


وتلا 


وهكذا تحدث ابن سعود الانسان وقد تأثر كل من سمعوه أو رأوه, أصبح 
الطريق الآن الى مكة وساحل البحر الاحمر مفتوحا أمام أهل نجد , ولكن ابن سعود 
قنع يذلك النصير الذي أحرزء على الشريف وثشهر أن ذلك النصير لابد وأن يقنع 
الحكومة البريطانية بغطئها ويذلك انسحب نحو الشرق ويرهن يتصصرفه هذا على 
حكمته وحسن تدبيره . وفعلا كان لذلك النضئن .آثره ف عقول البريطانيين فبدأوا 
يراجمون أنفسهم وينيرون افكارهم عن قدرات اين سعود ومواهبه ويذلك حقق 
ابن سهود الهدف الذئى كان ينشدء ٠:‏ 


استطاع ضم هضبة أبها الى نجد وعادت الحملة فى سنة ١47١‏ الى الرياضي حيث 
استقبل الفيصل استقبالا حارا وأطلق عليه لقب ( بطل أبها ) 


غلب الملك حسين على أمره ولكنه كان لايستطيع أن يفعل شيئا وأخدا هدأء 
تفكيره الى أن يضفط على اين سعود عن طريق نادة حائل فأغدق الذهب على ابن 
رثيد وأمده بالسلاح لمحاربة ابن سعود ولم يكن أبن مسعود قد علم بذلك الا آنه كان 
محتاطا لكل. شىء فقرر القضاء على بيت الرشيد وقبل أن يتم له ذلك اجتمع زعماء 
نجد وشيوخها وعلماؤها في الرياض ونادوا بابن سعود سلطانا على نجد وملحقاتها 
وشرعان ما اعترفت به بريطانيا ٠‏ 


خرج ابن سعود ليوجه ضيربته القاضية الى حائل وبعد حصار دام ثسمانية 
أسابيع استسلمت المديتة وعادت الحقوق الى أصحابها وانتهت تلك الامارة المربية 
المهيبة التى تمثلت عظمتها في شخصيات عدد قليل من رجالها الاقوياء ويخاصة محمد 
الكبير ء وقد عامل ابن سعود حائل معاملة رقيقة مهذبة أصيحت في الواقع مثلا رائعا 
في العالم. العربي .- 


وفي ربيع سنة 1415 لم يكن هناك مايمنع ابن سعمؤذ من تطهير الاراضى 
المقدسة فالمعونة البريطانية التى كان الهدقف' متها منمه'فن الاعتذاء على الترب 
المر تبطين بعلاقات ودية مع الحكومة البريطانية ظللت تدفع له حتى نهاية شهر مارس 
وقد انقطعت الان : كما أن الاخوان كانوا متحمسين للقتال وكانت لدى ابن سعود 
المبررات للهجوم على الحجاز وذلك لأن مشاعره الدينية ومشاعر الفالبية العظلمى من 
رجالة ,صدمت,صدئةأعديقة::نعيجة:التصيزقات الغزيت :وخاصة! انهم ,منفوطامن اتاديئلة 
فريضة الحج ثلاثة أعوام متوالية ٠‏ 
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دعا ابن سهود الى. عقد مؤتمر كبير في الرياضش حشيره. الزعماء: الدينييون 
والعسكريون في نجد لبحث الاجراءات التي يمكن اتشاذها لمغالجة الموقف وقد٠ترآس‏ 
المؤتمن الامام عيد الرحمن بن فيصل ؛ وكان على المؤتمر أن يناقش مطلبين أساسيين 
الاول من الاخران ويطالبون فيه بالفزو والثانيى تسوية مشكلة الحج بالنسبة لأهل 
نجد ولم يكن الاخوان في حالة تسمح لهم بالطاعة أو الاذعان فأيلغوا السلطان اين 
عمقو ت أنهم سيودون فريضة المج شواء أذن لهم بذلك أم لم يأذن وأنهم سيد خلون 
المدينة المقدسة عنوة اذا عارضهم الشريف بحجة أنهم وهابيون ٠‏ 


وهتا ألهر ابن سعود منتهى الذكاءم : الفعلتة وقنن كثنت هذه الازمة عن 
مُعَدرَّة ه13 الرتجل التظيريلاثة كان "ين اتخخوان»نحق المنوهة“وايموت“الذمايات"التي 
تروج عنهم لو سمخ لهم بدخول الحجاز بطريقة فوضوية دون أن يسيطر عليهم أحد 
ومن أجل ذلك منع ابن سعود الحح مرة أخرى بعد آن أوضح للاخوان انكمم 
سيذ هبون الى الحجاز ويستولون عليه كمفوضين عن العالم الاسلامي وأفهمهم أنه من 
الغا الهاعنقة' ادن +المعداشة توما 'القج+ة 


كانت هذه النصيحة أو بمعنى آخر هذا الامر يدل على الحكمة والذكامء وكان 
له أثره الكبير في جزء من العالم الاسلامي ويخاصة الهنود الذين كانؤا لايقزون 
موقف الشريف كما كان المسلمون بصفة عامة يدركون المخاطر التي يتعرض لها 
الحجاح تحت حكم الحسين : ويدركون أيضا مدى الانحلال المتفنشى في مكة وقد نجح 
ابن سعود في التركيز على هذين الامرين عندما قرر دخول الحجاز , وغلى ذلك كان 
الهدف من حملة الحجاز مرذوجا : ابماد الشريف وأسرته ثم تطهير الاماكن المقدسة 
واغادتها الى وضعها الاسلامي السليم ٠‏ 

وهكذا تم فتخ الطائت ثم مكة في 74 اكتوبر سنة 72475 ثم المذينة وجندة 
وتنازل الشرييك عن الخكم في اكتوبر سنة 141714 وفي غيد ميلاد سنة 14076 “كان 
صوت ابن سعود يدوي في عزة وأنفة فغخورا يما فعله وكان صوته ينم عن الشعور 


بالمسئولية الجسيمة الملتاة عقى-عاتقه وأعلن للفمثلين السياسيين الاجانت أن الحرب 
قد انتهيت قائلد : 


( لقد جلينا السلام' الى البلاد ونشرنا العدل في ربوعها وسيعكم الاسلام على 
أعمالنا باذن الله ) 


م1 


الشريف دون أي مظهر من مظاهر الابهة والعظمة فاصطف المواعلنون أفاع مليكهم 
الجديد يبايعونه ويقسمون يمين الطاعة والولاء كما أقسم ابن سعود أن يحافظ على 
الشريعة وأعلن سيراحة أنه سيحكو بالعدل ولا يقرق بين الكبير والصنير ٠‏ 


وف النصلين الثامن عشر والتاسع عشر تحدث المؤلقف ياسهاب وبالتفصيل عن 
اعتداءات الحدود بين نجد وجيرانها وعن حركة التمرد التى قام بها يعض الاخوان 
وك ناتمكن ابن »سعيداين التشاف عتبيل - 


وف الفصل الرابع والعشرين تحدث المؤلف عن عيد العزيز الانسان فقال ان 
عاداته الشخصية وملبسه وعلمامه كانت بسيطة الى أقصى حد ولم يكن يكترث مطلقا 
بالعظمة أو مظاهر السلطة لانه لم يكن يهتم الا بالحقيقة فقطل وعلى سبيل المشال 
عندما أصدر علماء نجد والحجاز في سنة ١57١‏ قرارا بأن الاحتفال بالذكرى 
السنوية لاعتلائه العرش في الثامن من يناير سنة ١4177‏ هو بدعة لاداعي لها وهي 
عادة أوروبية وليست اسلامية أو عربية , ا-ستجاب ابن سعود في الحهال بعد أن 
اقتنع بقوة الحجة . ولما كان الاعتراضص لايتعلق بأمور الدولة وانما يتعلق به 
شخسيا:+ افانه افتثل للقرار. وأمن: بالنام الاحتفال.ورد عق .طللب, العلتاءغ#باقتباس 
من القرآن الكريم - 


( رب اني ظلمت نفسى فان لم تغفر لي وترحمني لأكوئن من الخاسرين ) » 
وما أبرىء نفسى ان النفس لأمارة بالسوء ) )١(‏ 


فكر ابن سعود في القيام باصلاحات عدايدة ولكن كل فكرة للقيا] باشلاحات 
أو اقامة نظام متحرر, كانت سابقة لأزانها شل أن يتمسسكن من اخضاغ تلك 
الامبراطورية الشاسعة ولذلك فان الاساس الذي أقام عليه ابن سعود اصلاحاته هو 
نشر الاين والعدل في دربوع اللاد وكان هذا في حد ذاته أعظم اصلاح وله أن يفخر 
بأن العربيى استطاع أن يأمن السير في الطريق بمفرده بعد أن كانت الطرق تعمج 
بالقتلة واللسوص وقطاع الطرق * 


)١(‏ ذكر هنا الموضوع في ورقة لم تنشر قرآها حافظ رهبة في جسمية الشرق الارسط والادتى في 


بلا 


ان فرضض مثل هذا السلام على الجزيرة الغربية وما أسقر عته فن اصلاحات 
عظيمة أدى الى عظم مكانة ابن سعود في العالم الاسلامي والى عظم مكانة أسرته وهذا 
كله في الواقع يشكل قصة حياة ابن سعود ٠‏ 


ويقول المؤلِف : أن الايمان يمعتام الاعم رمعتاة الروحي كان يتجسد في 
شغص الملك عبد العزيز ولا شك أن الاثر الذي تركه الملك التقي كان أعمق من أي 
أثر تركه رجل آخر يعد النبيى صل الله عليه وسلم : حتى أن الحكام العرب الذين 
كانت تخضيع لهم رعايا غير وهابيين كائوا معجبين بعبد العزيز وقد أعلن هؤلاء 
الحكام في نهاية الامر . علوغا أو كراهية اصضرانيم وتضووي للسلك :فقد سوج 
ياعجابه بشخصية الملك عبد العزيز و بتقديره لمنجزاته فيصل ملك المراق و فى الشمال 
والامير عبد الله في شرق الاردن والامام يحيى امام اليمن في الحجتوب الغر تيت وكدلك 
في ناحية الخليحج أعجب به سلمطان مسقط 0 وكافة زعماء الساحل المتصالح 
وحكام امارتي الكويت والبحرين وحتى في الجائب الاكبر من الصحراء الجنوبية 
الكبرى المفزعة كاتت شخصية ابن سعود تغرض عل الاهالي السلام 


ولم يكن ذلك هو حكم الحكام العرب وحدهم بل ان جميع الانجليز حكموا عليه 
حكما واحدا لايتفير آلا وهو أن ابن سعود رج ل فذ كسا أن السسير 
برمى كوكس والكابتن شكسبير واللورد بلهافن 2 وستتون والمستر جون فيلبي 
والكولوتيل ه٠‏ رء ب ديكسون والسير جلبرت كلايتون والسير فرانسيس هامفريز »: 
كل أولئك الرجال الذين يمثلون مدارس فكريةمختلقة عبرو| عن تقديرهم واعجايهم 
بشخصدية ابن سعود القوية وبعظمته وبغلقه ولم يحدث أن اتفق السياسيون 
البر يطانيون في حكمهم على حاكم شرقي الا على ابن سعود وريما كان الانجلين يحيونه 
لما تميز به من الرجولة والصدق والصراحة حتى أن السير برسى كوكسن .الذي اتصف 
بالحكمة والكفاءة أعلن ذات مرة عندما كان يعمل في الشرق على مسمع منى (المؤلف) 
أن الملك عبد العزيز لم يخغطيء خطأ واحدا أثناء حكمه الطويل , وهذا قول فصل 


لايمعارطه فيه أحد ممن درسوا الحقائق ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فهناك حقيقة ناصعة وهي أنه لايوجد رجل انجليزي أو 
أوربي أو آمريكي قايل فو رليم الا واقتنع بأن الجزيرة العربية لم تنجب 
رجلا مثله منذث عدة أجيال د بأآن ل جور ذه أصيح فيان قوة لا للهحزيرة الغربية أوالعالم 
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ونظرا! الى المجهودات والمنجزات التي حققتها ابن .سعودفان الرجل العر ب العادي 


ان الحافز الاخلاقي وحده يحدث أثره فى العرب بشتى الوساثل ولا شك أن 
هذا الحافز قد ازداد كثبرا بعد ظهور الدولة الوهابية لأنه لايوجد مظهر من مفلاهر 
الحضارة أو التقدم الا ذلك الذي أوجدته العقول العربية من أجل غاية الاسلام ٠‏ 


وهنا يتعرض الْؤْلف لأسئلة معينة يعتقد أنها تدوز في أذهان الكثرين من قراء 
ده السيرة ٠‏ 


اليبن اد فم ابن سعود كله يتناقض مع روح الففتر أي الفكون الدنيوية 
المصدرية ؟ 


ألا يشمل اثعالم الاسلاميى اللا أدرية أو الالحاد أو حتى, اللامبالاة التي تجتاح 
العالم الآن ؟ 


آلا يوجد الآن ميل كبير للتفريق بين أمور الدين وشئون الدولة ؟ ويناقش 
اللأالفا؟الأهابة“هل؟ لمن الأسكل ا فيفول- : 


( ان أولثئك الذين ينتقدون الملك عبد العزيز التقي الورع يدعون عادة: أن 
مفركة التقدم أو العصرية قائمة في كل مكان تقريبا في العالم الاسلاميى فيما عدا 
أراضئن ابن :سدرة ويقول أولثك النقاد أنه في بعض الدول العربية مثل تركينا 
ديمى_جلت_ الو ليية والعؤميي عق النمطة) الدر بن عل : البظطع! الدينية ,الثي كات 
سائدة من قبل :..ويقولون أيضنا أن 'نفس هذا الاتساأة واضح, ؤزإينا بدرجة أقل في 
فلسطين وسوريا والعراق ويعتقدون أنه حتى في ايران وأفنانستان تقوم حركات 
اصلاحية ستؤدي الى جعل الدين من الامور الثانوية في شئون الدولة ويمكن. أن يترك 
الدين لشفين الفرد نفسنه ٠‏ 


ولا شك أن هذا الوصف للدول الاسلامية بصفة عامة حقيقي لأن أفكار زعماء 
تلك الدول قد تآثرت بالآرام الثريية و(ممأ يسدر دذكيه ف هذا السصسيدد أن 
الفئة المثقفة في هذه البلاد تلعب دورا هاما في حياة الناس لايتناسب مع عدت 
أفراد هذه الفئة ( وهذه ظاهرة لانستثني منها بلاد الغرب ) 

ولكن مايتمخضص عنه أذهان رجال الدياسة: من أفكار ومالهم من قوة دافعة قد 
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تدير .دفة البلاد لفترة ما .الا أن ذلك الايسعس. طويلا ذون واجود عنصر أسمئ ( وهو 
مايأتي به الدين وحده ‏ ولابد من وجود ذلك العنصصر لكي تسير البلاد سيرا هادئا 
مرضيا وريما كانت توجد في الشرق الاوسط مظاهر قوية أخرى تثبت .هذا الذي 
تزعم ولا ترال مستترة ٠‏ 


وظهرت في الهتد أيضا مدرسة جديدة من المفكرين المسلمين كان هدفهم الاول 
الفودة بالاسلامع الى نقاوته وطلهارته ومن المباذيء التي تعساك يها تاثفيق هعؤلام 
القادة أن تأكيد الاحساس بالعتصرية يتنافى مع مباديء الدين الاسلامي ويجب 
مقاومة هذه الفكرة , :وكانت لهذه الحركة الاسلامية في الهند أوجه عديدة ومظافر 
شتئى فأحيانا كانت تتطلغ الى أن تأخذ من الثقافة الفربية كلما يصلح به الاسلام 
وأخيانا أخرى ‏ كانت تنيد الثقافة الفزبنة: ٠‏ تمعمد اغتمادا كليا عل القرآن وقواعد 
السلوك والاخلاق ولكتنا لانجانت الحقيقة: اذا قلنا أن اعادة العقيدة الاسلامية الى 
نقاثها الاول والتخلي عن كل البدع- التي شابت الاسلام كان: الهدف الاساسي للدعوة 
السلفية . وريما قادت السياسة كثيرا من المسلمين الهنود'الى مسالك جائبية ونتاهات 
حشروا فيها وتعثرت خطاهم ولكن الدافع الاول لها كان على المموم يتجه نحو التطهر 
والمساعلة وسوف يتضم لنا فيما بعد أن مبادىم الملك عبد العزيز كانت ذات صلة 
وثيقة بهذه الاصلاحات التئ كانت كامنة ف نفوس المسلمين في ذلك الوقت ٠‏ 


وقد نشأت في مصر مدرسة فكزية أقرب صلة بالمباديء التى اعتنتها <لك الملك 
التقيى الورع ( ابن سعود ) ففي نهاية القرن الماضي سافر المصلح الشهير جنال 
و بايغاز من الشيخ محمد عبده مفتي الديار المسصرية بذآت ثقالبيه تدرس في الحامية 
الازهرية وهي التعاليم التي لايكن التفرقة بينها وبين :تعاليم الشيخ محمد بن عبد 

يوجد في العالم الاسلامي الآن ثلاث قوى ثيس ية'وأهم العلمانيون الذين يمكن 
أن اتستشمةق بينهم معظم الزعماء في تركيلا ويوجد كشرون منهم في دول مثل مصتر 
والعراق وايران وآأفنانستان 6 أثم المعفرايزن ([““صشحاب المذ فب العديث ) الدذكن 
أنجيت منهم مصر أكبر عدخ وآخيرا الرجعيون * : 

ويهدف أصحاب الفئة الاولى الى اعادة يناء دولهم واذا أراد العالم الاسلامي 
مساعدتهم من الخارج فهذا خير وبركة ولكن رغيتهم الاساسية تنحصير في جمل بلادهم 
وحدات فستقلة يسودها التقدم والاستقرار. ب" 


يلف 


الامور التي قام بها العلمانيون وذلك للتدليل على أن الامور الديتية في الاسلام يجب 
أن تتمسة عن الامور السياسية كما كانت من قبل ( والفكرة السائدة هي أن المجتمع 


أما أعضناع الفئة الثالثة :(|الرجميون ) فيعمسكون. يحرفية: القرآنابكل دقة 
ويكل كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي عمل قام به ولاشك أن الملك 
عبد ,العزين كان؛من. الفئة الثالئة لآن حكمه قام .على |أساس, الشريمة"الاسلحلافية 
المقدسة ومن الاهمية يمكان أن تذكر هنا أن الملك هيد الفزيز كانت له صلة يأكثر 
من جماعة اسلامية وكان يدرك أن العرب وغير العرب يمجدونه ياعتباره مجند 
للقديم وقائد للعرب اجمعين. واذلك كانت صلاته محددة بالقوميات المربية في 
البلدان الاخزى التي كاتت, صر رسهادها :فى ر_عنتيق الاستقلال بو الامن بالمنسازة 
الغربية لاثنا لانستطيع أن نكر الملة القائسة بين أفراد الجنس العربي مهما 
اختلفت النظرة الى الحياة من جماعة الى أخرى * 


وكان الملك عبد المزين يلتقي بالمعصريين في اتجاه واحد وذلك هو القضام على 
كل ماعلق بالعقيدة الاسلامية الخالصة و تطهيرها من التوافل التي اثيثت فيها:متند 
العصور الوسعلى ؛ فكان لايبحث الا عن الاسس المكينة للدين وحدها شأنه في ذلك 
شأآن العصريين واستطيع أن أقول أنه كان يقف موقفا مرموقاه بل كان له أثر 
محسوس ٠ه‏ ازام الفثات الثلاث ٠‏ 


ولا جدال في أن الملك عبد العزيز كان على وعي تام بالمشكلة الكبرى في المالم 
الاسلامي في ذلك الحين وأعني يها اما المودة الى الاصول الاولى واما تبن كلما يترتب 
على الاخذ باتجاهات العصر الحديث . وكان في هذا الامر يؤثر الاتجاه الاول على 
الثاني وكان المرشد الهادي في عقيدته هر أنه يجيز حرية الممل فيما لم يذكره 
القرآن ؛: أما مايتضمته القرآن فيجب ملاعته طاعة عمياء . ومع ذلك ففي تقديرنا 
للمركز الذي تبوآه في العالم الاسلامي نقول أنه كان يتفوق على جميع زعماء الفكر 
الآخرين يميزة كبرى لانه كان يستطيع التأثير في الآلاف بل الملايين من المؤمئين الذين 
يؤدون فريضة الحج ٠‏ 


ثم يتساءل المؤلف : 


اليس نظام ابن سعود كله من صنع رجل واحد ؟ 


ول 


ألا ينهار ذلك النظام بعد وفاته ؟4 


ويجيب المؤلف على هذين السؤالين بقوله : ان الدولة الوهابية (السعودية) , 
الحالية هي من عمل ابن سعود وحده . حما لقد ساعدته بعض الظروف المعينة ولكن 
بناء ذلك الصرح الضخم شيدته أيديه وليست أيدي أخرى . ومع ذلك لم يكن 
طموحه الشخصي وحده هو الذي رفع ذلك البناء الشامخ الذي أقام عليه حكمه 
لأن قوة دافعة من الدين كاينث تدفعه الى ذلك ولاشك أن هذه القوة الدافعة ستبفى 
بعد وفاته » ان قدرته وتوجيهه لتلك القوة هي التي وضعته في المكان الذي يتبوأه 
الآن وهي التي نفغت العياة في تلك القوة لكي تضع أساسا دائما لمملكته ٠‏ 


ان المشكلة التي تواجه ابن سعود الأن فعلا ليست دينية في أساسها وليست 
سياسية أيما وانما هي مشكلة اقتصادية لأن الافتهاد دائما وفي كل مكان يسبق 
السياسة وهو أرسخ منها قدما . كما أن الاساس الديني وحده لايكفي للابقاء على 
أية مملكة من الممالك + 


حقا كان الملك عبد العزيز عظيما في المجال الديني وفي المجال السياسى أيضا لأن 
عبقريته السياسية في الدبلوماسية كانت تتفلب على كلمايواجهها من عقبات ولم يكن 
أحد يرتاب في هذه الناحية مطلقا , ولكني ( المؤلف ) اتساءل ماهو الموقف في اليلاد 
من الناحية الاقتصادية ؟ ان الحج هو المصدر الاول للايرادات ولكني لاأستطيع أن 
أتنيأ ما اذا كان هذا المصدر سيأخذئ في الزيادة أو النقصان - 


كما أن الْلرُلوٌ الذي جلب في الماضى ثروة للمواتيء السعودية في الخليج قد قل 


الآن وان كان من الجائز أن تمود تجارته من جديد ٠‏ 


القرون السابقة مصدرا هابا للتجارة بين أهل نجد وجيرانهم ولكن تجارة الأبيل قد 
انتهت وليس هناك أمل في غعودتها الا الى سوق محدودة جدا ٠»‏ 


ثم ماذا أقول في شأن البترول في الاحساء والمعادن في الحجاز ٠‏ ؟ 

ولكني أستطيع أن اقول على الاقل أنه اذا قيض الله انسانا يستطيع أن يجلب 
لهذه الارض القاحلة مصدرا دائما للرفاهية ‏ كما قيضي لها الرجل الذي وفر لها 
السلام الدائم ‏ فلن يكون هذا الانسان الا عبد العزيز ٠‏ 


تلدن 


كم 


